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بقـدر مـا أثـاره اغـتيـال الــشهيـد كــامل شيــاع عبـدالله في بغـداد يـوم
الثـالث والعشـرين آب الماضـي من ألم وسخط واستـنكار ومطـالبات
بـــالكــشف عـن المخـطـطـين لعـملـيــة الاغـتـيــال، الــرؤوس الـتـي تقف
وراءهــا ومنفـذيهـا الفعلـيين، فقـد أثـار غيـابـه المبكـّر المفـاجـئ رغبـة
عارمـة لدى أهله، وأصـدقائه ورفـاقه أن يظل اسمه ووهج مـا أنجزه

للوطن العراق ولثقافته حياً وأن لا يُسلّم للذكرى.
- ان الـذي يبقي كـامل حـياً ويـُبرّر تـضحيته وخـسارتـنا الـشخصـية
والعـامـة هـو أن ينــال القتلـة ومخـططـو الجـريمـة عقــابهم العـادل،
لــذا نُهيب بـالجمـيع مطـالبـة رئـاسـة الجمهـوريـة، البـرلمـان العـراقي
كـضـميــر مهـني وبــرلمــانـي، الحكــومــة العـــراقيــة، القـضــاء العـــراقي
وأجـهزة الأمـن والشـرطة بـالعمل الـدؤوب علـى كشف هـوية الجـناة
وتقــديمـهم إلــى العــدالــة. وعــدا ذلك، تـصـبح لا حـصــانــة للـصــوت
النــزيه وغيـر المـتمــرس تحت يـافـطـة حـزب او مــذهب او طــائفـة او

عشيرة، ولا قيمة سياسية او اعتبارية لمسؤولية الدولة.
- مــا حققه الـشهيـد كــامل شيـاع كـبيـر، ومـا أنجـزه تـفكيــراً وكتـابـة
واسع، ويمكن أن يـظل مؤشـرلمسـار بنـاء الثقـافة الـوطنيـة العراقـية
كـمـــا حلـم بهـــا وعـمل مــن أجلهـــا. لـــذا فـمـن الـطـبـيعـي أن تـتعـــدد
المـبــادرات والخـطــوات الـتـي تعــوّض عـن جــزء يــسـيــر مـن تـضحـيــة
الشهيد العظيمة. وفي الوقت الذي تعرب أسرة الشهيد كامل شياع
عـن عـظـيـم امـتـنـــانهــا لـكل الأصــدقــاء الــذيـن تـنـــادوا ووقفــوا إلــى
جوارهم في أعـسر لحظـة مرتّ في حيـاتهم، وفي الوقت الـذي يعدون
كل الجهـود الــراميـة إلـى تـخليـد اسـم وفعل الــشهيـد كــامل وتُثـني
علـيهـــا، فـــإنهـــا تـــدعـــو أن تـتجـــاوز تلـك الجهـــود مـــرحلـــة رد الـفعل
العـاطفـي والانفعـالـي وأن تتحـول إلـى جهــد "ملمـوس" بــالضـبط

كما كان يفعل كامل نفسه في إطار عمله وجهده وبنائه.
- إلـى جـانب هـذا تـدعـو أسـرة الـشهيـد كـامل كل الأصـدقـاء ورفـاق
الشـهيد إلى إعلامهـا وتزويدهـا بما يمتّ بصلـة بإنجازاته الـثقافية
والفكـريــة حتــى يتـسنـى لهــا دراستهــا والتفـكيـر بــالخطـوات الـتي
تـــوصل مــا أنجـــزه فقـيــدنــا مـن أجل الـثقــافـــة العــراقـيــة والــشعـب
العـراقي وبمـا يلـيق بهمـا. وإذ تعـرب الأسـرة عـن استعـدادهـا لـدعم
وتـثمـين كل جهــد في هــذا الإطــار تــدعــو الـغيــوريـن علــى تـضـحيــة
الشهيـد كامل شياع ودمه إلى إعلامهـا بكل ما ينُجز من أجله ومن

أجل إبقاء اسمه حيا كعزاء شخصي لنا.
- صحـيح إن مــا تــركه كــامـل شيــاع مـن ميــراث يـنتـمي إلــى ملـكيــة
الـشعب العراقي، فقـد كان ابنـاً باراً لهذا الـوطن ولهذا الـشعب وهو
مـا تحـرّك أو فكـّر يـومـاً إلاّ وكـان الـوطن والـشعب نـصب عيـنيه وفي
مـركــز اهتمــامه. لكن مـا تـركه كــامل أيضـاً هـو ملك لأسـرته ، لأمه
وأخـوته وقبل كل شئ لوحيده إليـاس كامل عبدالله شياع. ومن حق

هؤلاء، من حقنا أن نعُلم كيف يُستخدم  إرث فقيدنا الفكري.
- لـــذا نهُـيـب بـكل الأخــوة والأصــدقــاء ورفــاق كـــامل الاتـصــال بـنــا

وإعلامنا بما يتحقق وينُجز في هذا الإطار.
- نداؤنـا ومطالبـتنا ينـطلقان من الـرغبة في الـتنسيق وحمـاية أثر
الــشهيـد كــامل شيــاع عبــدالله، شهيــد الثقـافـة العــراقيــة وشهيـدنـا

جميعاً.
الكاتب
فيصل عبد الله
شقيق الشهيد 

الكتاب اداة الاتصال الاولى
بالجماهير  وعنوان الحضـارة

الحديثة  وقـد تطور الكتاب
تطورا كبيرا  فـي طباعته  ان

لم يكن  فـــي اسلوبه
واخراجـه، وقديماً كان  يميل

الى الضخامة والتجميع
والاستطراد ،  الا انه في

العصر الحاضر اخذ يتسم بسمة
العصر ،  سمة التخصص

ووحدة الموضوع ، وصغر
الحجم .

ولـم يـــرتــض لــنفـــسه  يـــومـــا ان يـقف
جـــامـــدا امـــام المـنـــافــســـات الخـطـيـــره،
مــنـــــافــــســـــة الــــصحـــيفـــــة والــــشــبـكـــــة
العنكبـوتيـة والقنـوات الفضـائيـة فقد
استـطــاع ان يحـتفـظ بجـمهــوره  الــى
حـــد كـبيــر،  ذلك الجـمهــور المـتعـطـش
الـى الثقـافـة الحيـة المتكـاملـة ، التــــــي
تحــس بمــشـكلات العـصـــر ، وتعـــايــش
الاحـــــداث ، وتفــيــض فـــــي الحـــــديــث ،
وتـــــشـــبع رغــبـــــــــــــة القــــــارئ بــــــالـــبحــث
والاســـتـقــــصــــــــاء ، والـــتـحـلـــيـل وربــــط
المقــــدمـــــــات بــــالـنـتــــائـج بعـيــــدا عــــــــن
الاحـاديث  العـابرة ، والانبـاء المتنـاثرة

والسطحية الممقوتة.
مـن هـنــا بــرزت اهـمـيـــة الكـتـــاب كقــوة
ثقــــافـيــــة لاغـنــــى عــنهــــا في العــصــــــــــر
الحــاضــر .مـهمــا تـشــائـم المتـشــائمــون
الــــــذيـــن يعـــتقـــــــدون ان تقــــــدم الآلــــــة
ســـتـــنـــتـهـــي بــــــــــه الـــــــى ان يـكـــــــون مـــن
ـــــــــــــات ، او ان الــــــــظـــــــــــــروف ـالحــفـــــــــــــري ـ ـ

إلـــــزا مـــــورانــتــي ، يمـكــن عـــــدهـــــا مــن
اولـئـك الـكـتـّــــاب الـــــذيـن يـتـمــتعـــــون
بشهرة كـبيرة في بلادهم ولكـنهم غير
معـروفين كـثيـراً خـارجهـا، والان وقـد
مضـى اكثـر من ثلاثــة وعشـرن عـامـاً
علـى وفــاتهـا مـا تــزال اسمــاً يتـذكـره
الايـطــالـيــون ، امــا في خـــارجهــا فــان
الـــزامـــورانـتـي ، إن عـــرفـت فــبكـــونهـــا
زوجــة ألـبــرتــو مــورافـيــا، وفي كـتــابهــا
تحــــاول لــيلـي تــــاك ان تـبــــرهــن انهــــا

تستحق الافضل. 
ومـدينة رومـا تمنح نوعـاً من العلاقة
مــا بـين المــوضــوع وتــاك )الـتـي فــازت
كجائـزة الكتاب الـوطنية قـبل عامين

عن روايتها ـ اخبار من باراغوي.
ولـدت تاك في فـرنسا واقـضت مواسم
كـثـيـــرة في صـبـــاهـــا هـنـــاك بــصحـبـــة
والـدهـا الـذي كـان مـنتجـاً سـينمـائيـاً
في افلام مــــا بعــــد الحــــرب ، وبـــسـبـب
ذلـك تـعـــــــرفــت الـــــــى الـعـــــــديـــــــد مــن
السينمـائيين وتناولت العشاء مع انا
مـــاينـــاتي وروبــرتـــو وسللـين وفي ذلك
تـقول الكاتبـة" اتذكر كـم كنت سعيدة
آنــــــــــــذاك ومـحــــــظــــــــــــوظــــــــــــة بـل انــــي
مـحظـوظــة ايضـاً لانـني علـى الــرغم
من عـــدم رؤيتـي لاليــزا فــانـني قــادرة

على تخيلها بكل حيوية. 

امــرأة مـن رومــا  .. حـيــاة إلــزا مــورانـتـي 

يـبــرهـن علــى شـيء واحــد وهـــو انهــا
كانت اكثر من مجرد زوجة لمورافيا. 

ومــن خـلال بعـــض المقــتـــطفـــــات مــن
اعمـالهـا، يبـدو واضحـاً قـوة تـأثيـرهـا
وان كـــانـت روايـــة "امـــرأة رومـــا" قـــادت
القــــــراء الــــــى عـــــــالمهــــــا الادبــي الا ان
مـورانـتي قـد اضــافت الــى ذلك شيء
من نغـمتهـا ، ولـكنهـا تــركت تحـذيـراً
لكـــاتـبـي الــسـيـــرة، ان حـيــــاة الكـــاتـب
الخـــاصـــة اقــــاويل، والاقـــاويـل مهـمـــا

تكن تزعجني." 

وفي عام 1977 وفي اثنـاء عزلتها التي
اشـتدت عليهـا بدأت تكتـب "أريكولي"
روايــــــة كــئــيــبــــــة مــثــيــــــرة لـلقـلق عــن
الاتصـال الحـسي وبعــد نشـر روايتهـا
عـام 1982 ، احـسـت ان حيـاتهـا بـدأت
تتعكـر، ففي نـيسـان عـام 1983 ، بعـد
محــاولــة انـتحــار فـــاشلــة وجـــد انهــا
تعــــــانــي مــن اســـتقــــســــــاء في الــــــرأس

وبسبب ذلك  توفيت عام 1985 . 
ان كتـاب لـيلي تـاكن لايمـكن ان يبـدو
اكثر اشـراقاً من حياة مورانتي ولكنه

ولكونهـا متفائلـة ، واكثر ايلامـاً فقد
انـتقــدهــا بــازولين وهــاجـمهــا ، ليـس
بـــــســبــب مـــــــوقـفـهـــــــا الـــــســيـــــــاســي او
الفلـسفي بـل ايضـاً  بـسـبب اسلـوبهـا

الادبي. 

نسـخة خلال العـام الاول من نشـرها
 . 1974

وعلـى الـرغم مـن ذلك النجـاح الا ان
الــــروايــــة انــتقــــدت مـن المــــاركـــسـيـين
اليـساريين الـذين كانـت تعمل معهم،

صغيــر في انتـظــار ان يحــرر الحلفـاء
رومــــــا، ومــن هــــــذه الـــتجــــــربــــــة كــتــب
مـورافيا روايتـه التي مثلت فيـما بعد
في فــيلــم ســيــنــمـــــائــي حــمل عــنـــــوان
"امــرأتــان" اخــراج دي سـيكــا وفي عــام
1948 ، ظهــــرت روايــــة إلــــزامــــورانـتـي
الاولى "مـنزل الـكذابـين" فاسحـاً لها
مجـــال تبــوئـت من خـلاله مكــانــة في
عـالـم الثقـافــة الايطــاليـة الـى جـنب

ألبرتو مورافيا. 
ولكن الاثـنين لم يكـونا ثـنائـياً ادبـياً،
كـسـارتـر وبـوفــواد فلم يـكن احــدهمـا
يقــرأ اعمــال الاخــر قـبل نـشــرهــا ، او
يكـتب مـلاحظــات عن مـخطـوطـاته ،
كــمـــــا تـــــؤكـــــد مــــــؤلفـــــة الـكــتـــــاب، وفي
الحـقيقـة سـرعـان مــا فتــرت العلاقـة
بــيـــنهــم واصـــبحـــــــا مجــــــرد زوجــين ،
واخـــتـلـفـــت حـــيـــــــاة احـــــــدهـــمـــــــا عـــن
الاخـروبـدأت مـورانـتي بعـد ابتعـادهـا
عــن مــــــورافــيـــــــا علاقــــــات اخـــــــرى مع

المخرج لوشينوفيسكونتي. 
امـا عـاطـفتهـا الاشـد انجـذابـاً كــانت
للـــرســـام الامــــريكـي بــيل مـــوروـ كـــان
عمـرهـا انــذاك في الخمـسين وهـو في
الثالثة والعشـرين وقد انتحر بالقاء
نفسـه من ناطحـة سحاب إثـر تناوله
المخــدرات ، في ربيع عــام 1962 افتـرق
الـزوجين مـورافيـا ومـورانـتي نهـائيـاً،
وكثــرت علاقــاتهــا إثــر ذلك، لاسـيمــا
صــــداقــــة مــــورانـتـي  الحـمـيـمـــــة مع
المخرج والشاعـر بيير باولـو بازوليني
، وفي تـلك المــــرحلـــة كـتـبـت روايــتهـــا،
"جــزيــرة آرتــورو" ومـجمــوعــة قـصـص
وديـــــوان شعــــر وكـتــــاب غـيــــر مـتـــــوقع
عنوانه "الاطفال انقذوا العالم" وقد
جمع بين الشعـر والمسرح ، اما افضل
اعمالها فكان رواية التاريخ  المأخوذة
عـــن احــــــــداث جــــــــرت خـلال الحــــــــرب
العــالميــة الثــانيــة والتـي تتحــدث عن
مـدرسـة ايـطــاليـة يـغتـصـبهــا جنـدي
المــــانــي، وبعــــد فـتــــرة قــصـيــــرة يمــــوت
الجـندي ويـترك المـرأة حامـلاً بطفله
، وقـــــد بــيعــت مــن الـــــروايـــــة 800000

إلـزا مورانتي مـاتزال محيـرة ، مؤثرة
في الـنفــس ولكـنهــا لـيــسـت جــذابــة ،
كرست نفـسها للعمل ولكـنها لم تكن
وافــرة الثمـر نـالت الاعجـاب من دون
ان يـكـــــون هــنـــــاك حــب كـــــانــت غــيـــــر
مـنتـميــة حتـى في رومـا، فقـد حـملت
اثـار نـشـأة مـضطـربـة، لعــالم الحـرب
العـالميـة الثـانيـة، وحيـاة زوجيـة غيـر
سعيدة وعلاقـات حب مؤلمة ، وتحاول
تاك ان تنقذ اعمـال الكاتبة مورانتي
مـن كل هــذه الفــوضــى، ولـكن الامــر،
كـمــا يـبــدو ومـثلـمــا عـبــرت عـنه إلــزا
نفـــسهـــا، "شــيء لايمكـن فــصـلهـــا" او
كمــا كتـبت في الـسنــوات الاخيــرة من
حـيـــاتهـــا الـــروايـــات اكـثـــر مـن سـيـــرة
ذاتـيـــة ، او أي شـيء ممكـن ان يقـــوله
المــــرء عــن نفـــسـه، لايهـم كــيف تـبــــدو
الاوجه في الحيـاة ، فـالمهم هـو كيفيـة

التحدث عنها. 
ولــدت مــورانـتي عــام 1912 ، وعـــاشت
طفـــولــــة يمكــن ان تعــــد بحــــد ذاتهـــا
موضوعاً لـرواية. اذ ان والدتها إيرما
بعــــد طلاقهـــا مـن والـــدهـــا، تـــزوجـت
آخـراً، واخذت تعـامله بقسـوة بعد ان

بدأت الخلافات بينهما. 
بعد مغادرتهـا المنزل وهي في الـثامنة
عشـر كانـت لها عـلاقات حب مـتعددة
، وفي تلك المــرحلــة الـتي بــدأت فـيهــا
اولـــى خـطـــواتهــــا بكـتـــابـــة القـصـص
القـــصــيـــــرة ونــــشـــــرهـــــا في الـــصـحف
الايــطــــالـيــــة، الــتقـت إلــــزا مــــورانـتـي
بمـــورافـيـــا في عـــام 1937 كـــان آنـــذاك
كاتب معـروف فتزوجا عام 1941 لكن
علاقتهما بدت غريبة بعض الشيء ،
ففـي الـــوقـت الـــذي احـبـته ، لـم يكـن
يحـس بـانجــذاب اليهـا، وقــد اعتـرف
فـيـمـــا بعـــد انه إنــسحـــر بعـــاطفـتهـــا
المـشبـوبـة لاغيـر، عنـدمـا غـزت المـانيـا
رومــا عـــام 1993 اصبـحت عـلاقتـهمــا
اكثــر حـميـميــة الا انهــا مـضـطــربــة،
وعنـدمــا اشتـدت الحــرب ارغمـا علـى
الفرار الى مـنطقة الجبـال في جنوب
ايطـاليا وأمـضيا تـسعة اشهـر في كوخ
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مفـتـــوحـــة علــــــــــــى الكـتـــاب العـــراقـي ،
كــــالمـكـتـبـــــات العــــامـــــة  ظلــــت مهــملــــة

ومهمشة  يعمها الدماروالخراب( 
وذهب حـسن الـى ان الـكتـاب العــراقي
يــواجـه الكـثـيــر مـن الـتحــديــات الـتـي
تعيق عمليـــة انتشاره وظهوره بالشكل
المطلـوب ، وهي تحديـات عامـة وبزوال
هذه التحـديات يمكن لهـذا الكتاب ان
يتطور من ناحية الشكل او المضمون ،
ثــم ان هــنــــــاك عـــــــوامل اقــتـــصــــــاديــــــة
واجـتماعيـة قاسيـة  ومريرة قـد حالت

بلا شك بين القارئ  والقراءة(
قــــد يـتـبــــادر الــــى اذهــــان الــبعــض مـن
خلال مـاتقـدم ان مـايـسمـى بـ)ضعف(
اداء مــؤسســـات الثقـافـة الــرسميـة قـد
تــسبـب في انحـســار الـكتــاب ،  وســاعــد
علــى تعـطـيل الـنمــو الـثقــافــــي . او ان
دور النـشـر مـسـؤولـة بـشـكل مبـاشـر او
غيـر مبـاشــــر عـن تضـائل عـدد القـراء
او انصرافهم عـن القراءة . والواقع ان
مـثل هــــــــــــذه التـصــورات غيــر دقـيقــة .
فـهنــالك اســـاسيــات يـنبـغي  تــوافــرهــا
لــرواج  اي اصـــدار  بغـض الـنـظــر عـن
جهـة الاصــدار،  فلـكي يـتمـكن المــؤلف
او الـناشـر من اقـناع الجـمهور بـاهمـية
مـــؤلفــــاته علـيـه ان يكـــون علـــى درايـــة
تامة بـالكتب التي ينـوي اصدارها ، او
بـالمـوضـوعـات التـي يتطـرق لهـا.ثــم ان
علـيه ان يـتحـســس من خـلال البـحث
والاســـتـقــــصـــــــاء اذواق الجـــمـــــــاهـــيـــــــر
ويــتعــــــرف علــــــى المـــــوضـــــوعـــــات الــتــي
تـشـوقـهم  وتغــريهم بـالقــراءة ،  واظن
ان هذه الاساسيات  ستضمن بلا شك
اقبال الـقراء وستـكفل رواج اي اصدار
اوكتـاب ،  وهـذا مـا اكـد علـى ضـرورته
حـــــاكــم الــــشــمـــــري  مــــســـــؤول مـكــتــب
الاعلام  فـــــــي وزارة الـثقافـة  حين قال
(تــسعــى وزارة الـثقــافــة  جــاهــدة الــى
تـــذلـيـل كل الـعقـبـــات  امـــام المــــؤلفـين
والكتاب بهدف الارتقاء بواقــع القارئ

العراقــــــــي( واضاف :ان
)ابـــواب دور النـشــر مـفتــوحــة امــامـهم
لـطبع ونشر نتاجـاتهم  اذا ما توسمت
فـيهــا الــصلاحـيــة الادبـيــة والـفكــريــة
وتـــوفـــرت فــيهــــــــا الـــشـــروط الـلغـــويـــة
المطلـوبـة( واضـاف )هنـالك تـسهيلات
شــــــــرعـــت الــــــــوزارة الــــــــى تـقــــــــديمـهــــــــا
للـراغبيــــن بنشـر وطبع نـتاجـاتهم ، اذ
تم تــــشـكـــيل لجــنــــــة تــــســمــــــى لجــنــــــة
)تعضيـد الكتاب( تتكفل هـــذه اللجنة
بعـــد فحـص مـــادة ومـــوضـــوع الكـتـــاب
بـــدفع 50 %  مـن الــتكـــالـيف الـكلـيـــة .
كـمـــا ان هـنـــالك خـطـــة لفـتح مـــراكـــز
ثقـــــافــيـــــة في بعــض مــن دول العـــــالــم
بهـــــدف  اشـــــاعـــــة الـــــوعــــــــــي الــثقـــــافي
والـفكـــري  في تـلك الـــدول ( وتـــابع ان
الـوزارة حــريصـة علـى ان تجعل هـــــــذه
المـــراكـــز قـنـــاة لـــرواج ونــشـــر وتـصـــديـــر

الكتاب العراقي.
بقـيـت كلـمــة نــســـوقهـــا  بهــذا الـصــدد
هــــــــــــي دعـوة الى وزارة الثقـافة  بـاعادة
الـنظـر بـالظـوابـط والقيـود المفـروضـة
على تصـدير الكتـاب  واقامـة المعارض
وعلــــــــــــــيهــا الا تقـف مكـتــوفــة الايــدي
امـام المخـططـات الخـارجيـة البـربـريـة
الــتــــــي تهـــــدف الــــــى تعـــطـــيل الــنــمـــــو
الثقـافي ،  فــالكتـاب العـراقـي يجب ان
يـتــــداول في كل بلـــد عـــربـــي او اجـنـبـي
والا تقـتـصـــر ســــوقه علـــى بلـــد واحـــد
ولابـــد مـن تخــطـي جـمـيع الحـــواجـــز
والــســدود ، حـتــى لايمـــوت الكـتــاب  او
يـنصرف كتابنـا الى الآلة  او تمتصهم
الــصحــــافــــة ،  وبــــذلـك نـفقــــد اعــظـم

ثروة.

ابـــوابهـــا ،  فـــاقــبل علـيهـــا الجـمهـــور ،
راحــت تــنـــــافــــس الـكــتـــــاب مــنـــــافــــســـــة

خطيرة(.  
ونــبقـــــى في  الـــسـيـــــاق ذاته اذ تـــشـيـــــر
الاســـتـــــطـلاعـــــــــات  الـــــــــى ان هـــنـــــــــاك
مــصـــاعـب تـقف فـــــــي طــــريق الاقـبـــال
علــــــى شــــــراء او اقــتــنــــــاء الـكــتــــــاب او
الاصـــدار العـــراقـــــــــــي  وضعـــا انـتــشـــار
مــايــسمــى بـ)الاميــة الهجــائيــة( هــذه
الاميــة الـتي اكــد معــظم المــستـطلعــة
اراءهــم انهـــــــــــــا تعــــرقـل )تقــــدم الــبلاد
اقتـصــاد يــا  واجـتمـــاعيــا ، بـل وحتــى
سـياسـيا( واشـارت الاستطلاعـات  الى
ان القـائمين علـى الثقـافة  في الـعراق
اغفلـــوا مــسـتـــوى ذهـنـيـــــــــة المــتعلـمـين

الجدد.
اذ يـنـبغـي ان يكــون لهــؤلاء المـتعلـمـين
اسلوب خـاص ،  ومادة خاصة تنسجم
مـــــــــع قــــــــدراتـهـــم الــــــــذهـــنـــيــــــــة، وتـلــك
المتـطـلبــات لابــد ان تــؤمـنهــا المكـتبــات
العــامـــة ،  والمنــظمــــــــــات  والـتجـمعــات
والانــــديــــة  الــطلابـيــــة والـــشـبــــابـيــــة ،
واكــدت الاستـطلاعـات  ان 75% بــالمئـــة
مــــن الذيــن استطلعـت اراءهم  والذي
يـشكل الـطلاب النـسبــة الاكبــر بيـنهم
)يــرون ان الـطــالـب محـصــور في دائــرة
ضيـقة  –هي دائـرة الكتـاب المقـرر ولم
تخـرج به الجهـــات المعنـية عـن القراءة
الحرة حـتى تـصبح له عـادة تلازمه في

مراحل حياته(
الاان الكـــاتـب والمــــؤلف رزاق ابـــراهـيـم
حـــسـن لـه وجهــــة نــظــــر اخــــرى  قــــــد
تـتـــوافق بعـض الــشـيء  مع مــا اكـــدته
الاسـتطلاعــات حيث تحـدث قـائلا :ان
)انــــصـــــــراف الـقـــــــارئ  الـعـــــــراقــي عــن
الـكتــاب او الاصــدار  العــراقـي لايعــود
الى الـكتاب حسب ، بل هـنالك اسباب
اخـــرى ، فعلــى سـبـيل المـثــال لاتــوجــد
مــؤســســـات تعـنــى بـتــوزيـع الكـتــاب في
محـافظــات القطـر( واضـــــــاف :الا) ان
هناك متابعات اعلامية للكتاب لكنها
جــزئيــة ، واخبـاريــة محـدودة، تـتنـاول
بعـض الـكتـب  وليــس جمـيع المـصــادر
مـنهــا ،  كـمـــا ان المكـتـبــات الـتـي كــانـت

،  ناهيك عن ضعف الادارة الثقافية ،
وضـعـف الانـفـــتــــــــاح عـلــــــــــــــى الـعــــــــالـــم
الخــارجي ، او المـشـاركـة في اقل تقـديـر
فـــــــي نــشــاطــات ومــؤتمـــرات ومعــارض
الـكـتـــــاب العــــالمـي،  مــثل فــــرانـكفــــورد
ولــنـــــدن  وبــيــــــروت  والقـــــاهـــــرة  ودول
الخلـيج وبــالتــالـــي فـان هـذه الـوقــائع
اضعـفت ظــاهــرة القــراءة الـثقـــافيــة ،
لـكــنهـــــــــــا لــم تـلغــي ظـــــاهــــــرة القـــــارئ
الــبـــــــاسل الــــــذي اظــن الـكــثــيــــــر مــــن
مــثـقـفــيــنـــــــا مـــــــازالـــــــوا يـحــتـفــــظـــــــون
بـامـتيـازاته بــرغم كــــــــل هــذه الظـروف

المعقدة.
في شـــــارع المـتـنـبـي الـــــذي يعـــــد قــبلـــــة
لـلقــــــراء والمــثـقفـــين نفــــــى عــــــدد مــن
اصحـاب المكتبـــات والمتخصـصين ببيع
الكتب ان تكون الـظروف  الاستثنائية
الـتـي مــــر بهــــا العــــراق قـــــــــد اضـعفـت
ظــاهــرة القــراءة لـكنـهم اقــروا بــوجــود
)ازمـة( قــراءة لكـن ليــس فــــــــي العـراق
حـسب بل في العالـم العربي  علـى حد

سواء. ازمة عامة 
فقد اكد كامل الحـاج ابراهيم صاحب
مكـتـبـــة الجـمـــاهـيـــر ان)ازمـــة القـــراءة
ازمـة عـامـة( وبين ابـراهيـم ان )المثقف
او القــارئ  العــراقي قـــــد تـاثــر ببعـض
البـدائل الـتي طـرأت  او ظهـرت فجـأة
شــأنه شــان بـــاقي المـثقفـين في العـــالم
العـربي ، فـوجــد فيهـا خيـر بــديل عـن
الكتـاب ، وتتمثل تلك البدائل كما هو
معلـوم بـالـشبكـة العـنكبـوتيـة ،  وتعـدد

وتنــــــــــوع القنوات الفضائية(.

بدائل اخرى 
ولفـت  ابـــــو معــــاذ  صــــاحـب مـكـتـبــــة
الـكـتـــــاب العــــربـي الـــــــــــــــــى ان هـنــــالـك
بدائل اخـرى استطـاعت ان تسـتقطب
القــــــراء في فــتــــــرة زمــنــيـــــــة محــــــدودة
كــــــــــالـــــصـحـف والمجـلات الـفــكــــــــــريــــــــــة
والـثقـــافـيـــة ،  اذ قـــال ) بعـــد ان ظلـت
معـــظــم الــــصحـف تعــــــانــي  الــــــركــــــود
والارهــــاق  تمكـنـت بعـــد ان  اعـتـمـــدت
علـــى اكـبـــر المحـــرريـن مـن زيـــادة عـــدد
صفحــاتهـا  الـى جــانب الـتنـويـع فـــــي

الاستـثنـــائيــة الـتي مــر بهــا )العــراق(
خـصــوصـــا ستــؤول بـــه الــى الاخـتبــاء
فـوق رفوف  المكتـبات من غيـر ان تمتد

يد اليه او ينتفع به احد.
عـــدد مـن الادبــــاء  والكـتـــاب تـبـــايـنـت
ارائـهم بـشــانْ ظــاهــرة الانـصـــراف عن
قـــراءة الكـتــاب او الاصـــدار العــراقـي .
فهنـاك فـريق يعـزو ذلك الـى الثقـافـة
الاميـة والشعـور بعدم جـدوى الثقـافة
، وفــريق اخــر اعــده شـكلا مـن اشكــال
الكــسل ، فـيـمــا اشـــار الفـــريق الـثــالـث
الـــى ان هـنــــالك عــــوامل قــــد اسهـمـت
فــــــــــي خـلخلــة معــادلــة الـبلــد القــارئ
والـــبـلـــــــد الــــصـــــــانـع ، مـــنـهـــــــا اداريـــــــة
واقـتـصــاديــة  وسـيــاسـيـــة  يقـــول علـي
حـسين الـفواز امـين الشـؤون الثـقافـية
في اتحاد الاد بـاء والكتـاب  في معرض
حـــديـثه )لا اعـتقـــد ان الحـــديـث  عـن
هـذه الـظـاهــرة دقيق بـالــشكل الــــــــذي
يجعل القـارئ العـراقي امــام شكل من
اشكـال  العــدم الثقــافـــــــي لان القـراءة
عادة اجتـماعيـة ، ومظهـر من مظـاهر
الـنـمــــو الــثقــــافي، وهــــذا مــــايـجعـلهــــا
تــرتبـط بمعـطيــات الحيـاة الـثقــافيــــة
بــشكل عــام( واضــاف )الـكل يعــرف ان
العـراق بلد قارئ  ، وان قـاعدة القراءة
في العـــراق هـي رهـــان علـــى نجـــاح  اي
كـتــــاب عــــربـي ، لـكـن مــــاحـــــدث خلال
الـــــربع الاخـيــــر مـــــــن القــــرن المــــاضـي
وبــدايــات القــرن الحــاضــر ، والحــروب
المعقــدة الـتـي تــورط فـيهــا الـنـظــــــــــــــام
الـــــســيــــــاســي  وســيــــــاســــــة الـــتجــيـــيل
االـعمـــوميــة ، واتـســاع ظــاهــرة المـنفــى
الـثقــافي ، اضف الــــى ذلـك ضعف اداء
مــــــؤســــســــــات الـــثقــــــافــــــة الــــــرســمــيــــــة
وانفـتـــاحهـــا علـــى مــسـتـــوى صـنـــاعـــة
الكتـــاب ، واسـتيـراده وتـسـويقه، وعـدم
اقـامة المعـارض  الواسعـة للكـتاب ، كل
هـذا وذاك سـاهـــم في خلخلــة معـادلـة
الــبـلـــــــد الـقـــــــارئ  والــبـلـــــــد الــــصـــــــانـع
للثقافة( واشار الى ان هنالك اسبـــاب
اخـــــرى تــتعـلق بـــــالاحــــســــــاس بعـــــدم(
جــدوى صنـاعــة الثقـافــة وغيــاب دعم
الجهـات المعنيــة للمـؤسسـات الثقـافية
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